
يين ضد الفاطميين أبرز ثورات المصر
, يونيو  | كتبه أحمد تايلور

رسم الحكم الفاطمي لمصر ( هـ –  م) ملامح صفحة جديدة في تاريخها السياسي، بعد أن
اتخذهـا الفـاطميون عاصـمة لحكمهـم، حيـث أصـبحت مصر دار خلافـة لأول مـرة في تاريخهـا بعـد أن

كانت مجرد ولاية تابعة لإحدى عواصم الخلافة كالمدينة المنورة أو دمشق أو بغداد.

يكتسب كتاب “ثورات المصريين في العصر الفاطمي:  – ” أهمية
خاصة، حيث يتناول مؤلفه محمود خلف أهم ثورات المصريين السياسية

والاقتصادية والدينية ضد الفاطميين، والتي نشبت في عهد الحكام
الأربع الأوائل

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت العهد الفاطمي في مصر، فإنها لم تركز بالقدر الكافي على
العلاقـة السياسـية بين المصريين والفـاطميين، ومـدى رضـاء الشعـب عـن الأسرة الحاكمـة، وهـل قـام

بثورات ضدهم أم لا. 

من هنـا يكتسـب كتـاب “ثـورات المصريين في العصر الفـاطمي:  – ” أهميـة خاصـة، حيـث
يتناول مؤلفه محمود خلف أهم ثورات المصريين السياسية والاقتصادية والدينية ضد الفاطميين،
يز بالله والتي نشبت في عهد الحكام الأربع الأوائل: المعز لدين الله الفاطمي (م – م)، العز
(م – م)، الحــــاكم بــــأمر الله (م – م)، الظــــاهر لإعــــزاز ديــــن الله (م –
م)، كمـا يـؤ لأشكـال مقاومـة أخـرى أقـل وطـأة مـن الانتفاضـة والثـورة مثـل الشعـر والنكـات
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اللاذعة. 

سنلقي الضوء في هذا التقرير على أبرز هذه الثورات، وكيفية سيطرة الفاطميين عليها.

ثورات المصريين ضد المعز لدين الله الفاطمي 

ثورة أهل تنيس

في عــام  م طــرد أهــل تنيــس “مدينــة تقــع في بورســعيد حاليًــا” الوالي الفــاطمي، ومنعــوا إرســال
الخراج إلى العاصمة القاهرة، وعندما علم جوهر الصقلي، قائد حملة فتح الفاطميين لمصر ومؤسس
وحاكم القاهرة، بخبر الثورة أرسل مجموعة من الجند استطاعت القضاء عليها، ثم اكتفى بتحذير

أهل المدينة من العصيان.

ومن أهم الأسباب التي دفعت أهل تنيس للثورة: وصول خبر تقدم جيش القرامطة – تُنسب دولة
القرامطة إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يُلقب بقرمط بسبب قصر قامته وساقيه، تأسست على
المذهب الإسماعيلي الشيعي – إلى القاهرة لطرد الفاطميين منها، وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية
مرة أخرى، كذلك إقدام جوهر الصقلي على تغيير العملة القديمة وسك عملة جديدة تحمل اسم

المعز لدين الله الفاطمي، مما نتج عن ذلك انهيار اقتصاد أهل تنيس التي يقوم على التجارة.

وفي عــام  م، تجــددت ثــورة المدينــة الثــائرة، بعــدما وصــلتهم أنبــاء زحــف القرامطــة مــرة أخــرى إلى
القــاهرة، فرفعــوا شعــار العباســيين ووقفــوا معهــم ضــد الفــاطميين، وتقــدم القرامطــة بالفعــل حــتى
وصلوا عين شمس، وعندما علم جوهر بذلك اعتقل كثيرًا من المصريين وقتل  منهم، ثم صلبهم
على باب القاهرة ليكونوا عبرة لبقية الثوار، وانتهت المعركة في النهاية بانتصار الفاطميين وهزيمة أهل

تنيس، وفرار القرامطة إلى الشام.

ثورة الصعيد

من أخطر الثورات التي واجهت الفاطميين، بدأت عام  م بإعلان شخص يُدعى “عبد العزيز بن
إبراهيـم الكلابي” الثـورة وطـرد الـوالي الفاطمي والـدعوة إلى طاعـة العباسـيين، اتسـعت ثـورته وانضـم
إليـه كثـير مـن أهـل الصـعيد، ثـم نظـم جيشًـا كـبيرًا مـن الثـوار، واسـتعد للزحـف إلى القـاهرة للاسـتيلاء
عليها، في ذلك الوقت استعد جوهر للسيطرة على الثورة بفرقتين عسكريتين برية وبحرية، وحاصر

الثوار في الصعيد وهزمهم، ووقع عبد العزيز في الأسر وتم إعدامه.

ثورة الصيارفة

عندما دخل جوهر الصقلي مصر، وبعد تأسيس القاهرة، أمر بضرب عملة جديدة تحمل اسم المعز
ولقبه، مما أضر بالصيارفة بعد إتلاف العملة القديمة، كما عاقب الذين كانوا يكتنزون الدنانير منهم
ــار الصــيارفة واعتصــموا بالطرقــات ورددوا هتافــات مناوئــة ــة، فث مســتغلين ســوء الحالــة الاقتصادي
للشيعـة مثـل “معاويـة خـال علـي بـن أبي طـالب”، وأحـدثوا شغبًـا كـبيرًا، واشـترك أهـل الفسـطاط في



هذه الاحتجاجات، فأحرق جوهر أماكن الصيارفة.

الثورة الدينية 

بعد أن أسس جوهر الصقلي القاهرة، سعى لتحويل المصريين إلى المذهب الشيعي، فأحل التشريع
الشيعــي محــل الســني في كثــير مــن شــؤون الحيــاة، فــأمر مثلاً أن تأخــذ البنــت التركــة كلهــا في حالــة
انفرادهــا بــالميراث، وشجــع المصريين علــى دراســة هــذا المذهــب داخــل الجــامع الأزهر الــذي بنــاه بعــد

القاهرة، وأمر بالآذان الشيعي في المساجد.

إزاء ذلك أغلق عدد من المصريين الدكاكين وتعطلت الأسواق، ووقعت مصادمات بينهم وبين جنود
جوهر، الذين استطاعوا في النهاية السيطرة على الاحتجاجات.

المقاومة القولية

تعددت أشكال معارضة المصريين للحكم الفاطمي، ولم تقتصر على الثورات المسلحة، فكان هناك نوع
من المقاومة البيضاء “بالقول واللسان”، لجأ إليه المصريون بسبب بطش الحاكم.

من هذه المقاومة ما حدث في شهر رمضان  م، فبعد واقعة قتل وصلب مصريين خلال ثورة
تنيــس، الــتي تــم الإشــارة إليهــا، فكــر المصريــون في طريقــة جديــدة يعــبروا بهــا عــن غضبهــم مــن جــوهر
يــق أناشيــد مناوئــة للشيعــة، فــأمر جــوهر بحبــس الصــقلي، فأطلقــوا امــرأة عجــوزًا تنشــد في الطر
المرأة، مما دفع عدد من الجماهير لترديد نفس الأناشيد في شوا المدينة بصوت مرتفع، غير عابئين

بتحذيرات الحاكم، فأطلق سراح المرأة في النهاية.  

يز بالله ثورات المصريين ضد العز

يز بالله بالهدوء والاستقرار النسبي، بعد أن استطاع والده المعز تمهيد الطريق اتسمت فترة حكم العز
لــه بالقضــاء علــى ثــورات المصريين المختلفــة، وبتقربــه وتــودده إليهــم مــن جهــة أخــرى، غــير أن ثــورات
المصريين ضد الفاطميين لم تنقطع بشكل كلي في هذا العهد، ولكنها كانت قليلة نسبيًا مقارنة بفترة

المعز أو الحاكم بأمر الله، كما سنرى، ومن أبرز هذه الثورات:

ثورة حمزة بن ثعلة الكتامي

يز بالله تولى حمزة بن ثعلة ولاية أسوان بعد دخول المعز القاهرة، وبعد وفاته أعلن ثورته ضد العز
يـز عـام  م، مسـتغلاً بُعـد المسافـة بين أسـوان ومركـز الحكـم الفـاطمي في القـاهرة، وانشغـال العز
بـــــالله في حـــــروب الشـــــام، لكن الأخـــــير جهـــــز جيشًـــــا ضخمًـــــا خـــــ إلى أســـــوان وقـــــضى علـــــى

الثورة وأعُدم حمزة.

ثورة حمدان الأسيوطي

تجــددت الثــورة في الصــعيد عــام  م، بزعامــة شخــص يُــدعى “حمــدان الأســيوطي”، جمــع حــوله



يــز بــالله في بعــض المصريين وحــاول تكــوين إمــارة خاصــة بــه، وعنــدما وصــل خــبر هــذا التمــرد إلى العز
القــاهرة، أرســل إليــه القائــد الفــاطمي “ابــن الــزبير”، ودارت المعركــة بين الطــرفين، وانتصر الجيــش

الفاطمي.

المقاومة القولية

كان من أساليب المصريين في المقاومة التعبير عن سخطهم بالشعر أو النثر، ففي أول خطبة جمعة
يز بالله بعد توليه الحكم، كتبوا له رقعة على المنبر فيها هجاء صريح له، وكانت من شعر ابن للعز

يزيد، جاء فيها:

بالظلم والجور قد رضينا *** وليس بالكفر والحماقة 

إن كنت أعطيت علم غيب *** فقل لنا صاحب البطاقة

ثورات المصريين ضد الحاكم بأمر الله

شهدت فترة حكم الحاكم بأمر الله العديد من الاضطرابات والثورات، بعد فترة هدوء نسبي قضاها
يز بالله، من أهم تلك الاحتجاجات: المصريون في عهد أبيه العز

انقلاب عبد الأعلى 

في عام  م، اجتمع شخص يُدعى “عبد الأعلى بن الأمير هاشم بن المنصور” مع مجموعة من
أمـراء الفـاطميين وبعـض المصريين خـا القـاهرة، وأخـذوا يخططـون لخلـع الحـاكم بـأمر الله وتوليـة

عبد الأعلى بدلاً منه، وعندما علم الحاكم بأمر هذا الاجتماع أمر بالتخلص من قادة المؤامرة.

الثورة الاقتصادية

شهد عصر الحاكم بالله سلسلة من المجاعات والكوارث الاقتصادية، أبرزها:

في عــام  م، بــدأت أولى مجاعــات عصر الحــاكم، حيــث ازدادت الأســعار، وانتــشرت السرقــة حــتى
أخُذت النساء من الطرقات، واختفى القمح، يعزي البعض أسباب تلك المجاعة إلى نقص منسوب
نهر النيل، فيما رأى آخرون أن السبب الحقيقي يكمن في حالة الفوضى والاضطراب التي كانت تعم

البلاد في ذلك التوقيت بسبب الصراع بين المغاربة والمشارقة على السلطة. 

وبعدما اشتدت المجاعة، ذهب المصريون إلى قصر الحاكم محتجين، فحدد الحاكم سعرًا لكل صنف
من الغلات، ما أدى إلى تهدئة الأوضاع.

وقعت مجاعة أخرى عام  م، حيث حدث أن زاد منسوب النيل، فتعذر زراعة بعض الأراضي،
كــولات، وأمــر بــإصلاح ممــا أدى إلى حــدوث مجاعــة وانتشــار الوبــاء، فمنــع الحــاكم بــأمر الله بعــض المأ

المكاييل والموازيين ليضمن عدم الغش، وزاد من إجراءاته التقشفية لمواجهة المجاعة.



يــادة منســوب النيــل، وزادت الأســعار وغضب وفي عــام  م شهــدت مصر مجاعــة عظيمــة مع ز
الناس واتبع الحاكم سلسلة من الإجراءات لمواجهة تلك المجاعة من بينها سحب الدراهم القديمة،
وأنزل بالفعل عشرين صندوقًا من الدراهم الجديدة لتو على الصيارفة، مما أضر بمصالحهم بعد
إتلاف أمـــوالهم القديمـــة، فثـــاروا وهـــاجت الأســـواق، فـــأمر الحـــاكم بـــضرب جماعـــة مـــن الخبـــازين

والطحانين، وأقر تسعير السلع، فعاد الهدوء إلى الأسواق مرة أخرى.

بحث الحاكم في أسباب المجاعة، فوجد أن انخفاض منسوب النيل ليس
يادة السبب الوحيد، ولكن أيضًا الاحتكار الذي فرضه التُجار على الأسواق، وز

تخزين الناس للقمح والشعير، فأمر ألا يُباع القمح إلا للطحانين، واتخذ
إجراءات عقابية لمنع الناس من تخزين السلع، فانخفضت الأسعار وهدأت

ثورة الناس

وفي عام  م، حدثت مجاعة أخرى بعد انخفاض منسوب النيل، ووقع الغلاء، وكالعادة يتخذ
الحاكم إجراءاته التقشفية، زاد عليها هذه المرة منع أهل الذمة من الاحتفال بأعيادهم، ومنع الناس
من التظاهر بالغناء، وفرض عليهم ما يشبه حظر التجول ليلاً، قوبلت إجراءات الحاكم باستهجان
شديــد مــن قِبــل المصريين، فــاجتمع عــدد كــبير عنــد قصره وكتبــوا رقعــة إليــه ورفعوهــا مــع رغيــف خبز

قديم، في إشارة إلى سبب احتجاجهم.

بحــث الحــاكم في أســباب المجاعــة، فوجــد أن انخفــاض منســوب النيــل ليــس الســبب الوحيــد، ولكــن
يادة تخزين الناس للقمح والشعير، فأمر ألا يُباع أيضًا الاحتكار الذي فرضه التُجار على الأسواق، وز
يــن الســلع، فــانخفضت الأســعار القمــح إلا للطحــانين، واتخــذ إجــراءات عقابيــة لمنــع النــاس مــن تخز

وهدأت ثورة الناس.

تأثرت السياسة الخارجية للحاكم بأمر الله بأمر تلك المجاعات والاحتجاجات، حيث استغل ثوار برقة
والرملـة ومكـة تلـك الأحـداث وانشغـال الحـاكم بمواجهتهـا، وحـاولوا الاسـتقلال عنـه، كمـا أثـرت تلـك

المجاعات على عدد سكان مصر بسبب الوفيات التي ترتبت عليها.

المقاومة القولية 

ــأمر الله، فحــدث أن كتــب عــدد منهــم شكــوى تعــددت أشكــال مقاومــة المصريين القوليــة للحــاكم ب
وجعلوها في يد صورة امرأة صنعوها من الورق والجرائد، ووضعوا هذه الرقعة بيدها كأنها مظلمة
تُقدم إليه، جاء فيها سب وقذف صريح له، وأقعدوها على طريقه، فلما رآها الحاكم أخذها وقرأ ما
فيها، فأمر بإحضار المرأة فوجدها من قراطيس، فعلم الغرض منها وهو الاستهزاء به، فغضب غضبًا

شديدًا.

وحدث بعدها حريق الفسطاط على يد طبقة العبيد، ولم تمر  أيام حتى كادت الفسطاط أن تنتهي
يـق، خ المصريـون إلى قصر الحـاكم محتجين، حـتى إن أحـدهم قـال لـه “أراك الله في مـن شـدة الحر



أهلـك وولـدك مثلمـا رأينـا في أهلنـا وأولادنا”، فـاعتذر إليهـم، لكـن اسـتمرت المصادمـات بين الشعـب
وطبقــة العبيــد، وعنــدما أحــس الحــاكم بخطــورة الموقــف أمــر بوقــف القتــال ووعــد المصريين بصرف

التعويضات اللازمة، وانتهت تلك الاحتجاجات.   

مـــن أبـــرز نتـــائج تلـــك المقاومـــة القوليـــة، الـــتي انقلبـــت إلى صـــدام مســـلح، احـــتراق ثلـــث مدينـــة
الفسطاط ونهب نصفها، كما أثرت على الاقتصاد بشكل كبير.

ومن صور المقاومة القولية أيضًا في عصر الحاكم، تعليق الأبيات المناهضة له على منبره يوم الجمعة،
حيـــث كـــان يـــردد الحـــاكم “نحـــن أفضـــل مـــن خلفـــاء بـــني العبـــاس لأننـــا مـــن ولـــد فاطمـــة بنـــت

الرسول”، فوجد الحاكم ذات مرة رقعة عُلقت على المنبر من شعر ابن يزيد، جاء فيها: 

 إنا سمعنا نسبا منكرًا *** يتلى على المنبر في الجامع 

إن كنت فيما تدعى صادقًا *** فاذكر أبا بعد الأب الرابع

وإن ترد تحقيق ما قلته *** فانسب لنا نفسك كالطائع

أو فدع الأنساب مستورة *** وأدخل بنا في النسب الواسع

فإن أنساب بني هاشم *** يقصر عنها طمع الطامع

ثورة السنة

خلال حكمه أصــدر الحــاكم مجموعــة قــرارات دينيــة أغضبــت أهــل الســنة في مصر، منهــا قطــع صلاة
التراويح والضحى، إضافة عبارة “محمد وعليًا خير البشر” إلى الآذان، وعام م، بلغ تشدد الحاكم
أقصاه حينما أمر بسب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة وبعض الصحابة وكتابة
ذلــك علــى أبــواب المساجــد والشــوا والأســواق، ثــم أبطــل العمــل بــالمذهب الشــافعي وأمر باتبــاع
المذهــب المــالكي، كمــا أقرّ مجموعــة إجــراءات أضرت بالنــاس جميعًــا، مثــل عــدم الخــروج بعــد العشــاء
وتوقــف حركــة الــبيع والــشراء، وتشــدد مــع النســاء فمنعهــم مــن الخــروج إلى الأســواق وعم الخــوف
البلاد، فصمت البعض خشية بطش الحاكم، فيما سخطت عليه فئة أخرى ثارت ضده في مدينة
يــة أداء شعــائرهم، وأمــر بعــدم ســب الســيدة عائشــة الفســطاط، فرضــخ لهــم الحــاكم وتــرك لهــم حر

ومحوه من المساجد كما أمر بضرب من يسب الصحابة، وبذلك انتهت الاحتجاجات.

ثورة أهل الذمة 

بعد توليه الحكم تشدد الحاكم بأمر الله مع أهل الذمة، وهنا سجّل عدد من المؤرخين ملاحظة أن
ذلك التشدد كان من نصيب كل فئات المجتمع في عصره. 

علـــى أي حال تشـــدّد الحـــاكم مـــع أهـــل الذمـــة في الملبـــس والركـــوب للتمييز بينهـــم وبين المســـلمين،
فمنعهم من ركوب الخيل وأن يقتصر ركوبهم على البغال والحمير، ومنع احتفالات الأقباط مثل عيد



الغطاس وعيد الصليب، وأمرهم أن يحملوا في أعناقهم صلبانًا خشبية طولها شبرًا، وأمر اليهود أن
يحملوا خشبة على شكل رأس عجل، كما أمر بهدم الكنائس والأديرة.

يعتبر عصر الظاهر امتدادًا لعصر الحاكم بأمر الله، حيث ظهرت في خلافته عدة
ثورات

أمام تلك الإجراءات التعسفية تظاهر البعض بالدخول في الإسلام تجنبًا لتلك القسوة، فيما ثار عدد
كــبير مــن أهــل الذمــة في شــوا القــاهرة والفســطاط حتى اجتمعــوا تحــت قصره وارتفعــت أصــواتهم
بـالشكوى، فاسـتجاب لهـم الحـاكم وانتهت احتجاجـاتهم بعـد أن سـمح لهـم ببنـاء كنائسـهم وضرب
النــواقيس، وأعفــاهم مــن حمــل الصــليب، وأذن لمــن أراد العــودة إلى دينه فقيــل أن  آلاف يهــودي

عادوا لليهودية في يوم واحد.

ثورات المصريين ضد الظاهر لإعزاز دين الله

يعتبر عصر الظاهر امتدادًا لعصر الحاكم بأمر الله، حيث ظهرت في خلافته عدة ثورات، أبرزها:

ثورة أهل الصعيد

في عــام  ظهــر ثــائر مــن بــني الحسين، اســتطاع أن يجمــع حــوله كثــيرًا مــن المعــارضين للحكــم
الفاطمي وسعى للاستقلال عنه، ولم يستطع “حيدرة” والي الصعيد آنذاك، القضاء على هذا التمرد

لقلة جنده فوصلته إمدادات من القاهرة، وسيطر في النهاية على التمرد.

الثورة الاقتصادية

شهـدت مصر في عهـد الظـاهر مجاعـة كـبيرة امتـدت عـامين م – م قـاسى فيهـا الشعـب
خطر الموت، بدأت أحدات تلك المجاعة بنقصان منسوب ماء النيل، فلم تُرو الأرض الزراعية وتعذر
ــــورة ــــع الغلات وارتفعــــت الأســــعار، فــــانفجرت ث وجــــود الخبز في الأســــواق وأحجم التجــــار عــــن بي
المصريين وتجمعـــوا في مســـجد عمـــرو بـــن العـــاص وخرجـــوا في مظـــاهرات عارمـــة وساروا في شـــوا

الفسطاط والقاهرة، وطالبوا بتخفيف الضنك الاقتصادي مطالبين بتوافر الخبز.

ــواردة إلى ــدارك بهــا الأمــر، فــألغى المكــوس المقــررة علــى الغلات ال اتخــذ الظــاهر مجموعــة إجــراءات ت
السواحل وأمر بتخفيض الأسعار وشدد العقوبة على كل من خالف أوامره، فظهر الدقيق والخبز في

الأسواق بأسعار قليلة، وهدأت ثورة المصريين.  

احتجاجات علماء المالكية

في عام م أمر الظاهر بنفي فقهاء المالكية خا مصر، واتخذ مجموعة إجراءات قصد بها نشر
المذهب الشيعي في مصر وضيّق على السنة، فتحرك أهل السنة وقدموا احتجاجًا للظاهر معبرين



عن غضبهم، فأمر بإعطاء الحرية الكاملة لهم في أداء شعائرهم، وأصدر عفوًا عن علماء المالكية.

ثورة الشيعة

شهد عصر الظاهر لإعزاز دين الله اضطهاد بعض علماء الشيعة، ففي عام م أمر بقتل داعية
شيعي كانت له مكانة مرموقة، فخرجت المظاهرات في شوا العاصمة وانضم بعض رجال الجيش
للثائرين وحـاصروا القصر الفـاطمي، فتـدارك الظـاهر الموقـف واعتـذر إليهم وأنفـق عشريـن ألـف دينـار
على الشيعة وأصدر عفوًا عامًا عن المشاركين في هذه الأحداث، وبذلك سيطر الحاكم الفاطمي على

الأحداث.

يســجل الكــاتب محمــود خلــف في نهايــة الكتــاب ملاحظــة عن طريقــة تعامــل الفــاطميين مــع ثــورات
المصريين، فيقول أنهم لم يسرفوا في سفك الدماء، ولم يحدث تجاوزًا إلا في عهد الحاكم بأمر الله.
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